
ر؟ ي صلى الله عليه وسلم كف ب وق صوت الن ع الصوت ف 534279 - هل رف

ال السؤ

ي ب وق صوت الن ع الصوت ف اء رف ن ث است ، ب ع الأعمال الصالحة مي حبِط ج ي يُ د الذ نب الوحي ر هو الذ ف /الكُ رك ن الشِّ إ ا، ف : "لذ از ن ب هل قال اب

رد اته أم كان مج ا بحدِّ ذ رً ف اته كُ لال حي ي خ ب وق صوت الن ع الصوت ف اته"، هل كان رف لال حي ق خ طب ي كان ين صلى الله عليه وسلم والذ

ماعة من يرى ة والج اك أي من أهل العلم من أهل السن ي صلى الله عليه وسلم؟ هل هن ب رام الن ه عدم احت تج عن ا ن ذ ر، إ ف لى الكُ دي إ نب يؤ ذ

؟ ع الأعمال الصالحة مي حبِط ج ر يُ ر الأكب ف ر الكُ ي ي صلى الله عليه وسلم كان عملاً غ ب وق صوت الن ع الصوت ف أن رف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

يِّ بِ نَّ تِ ال وْ قَ صَ وْ مْ فَ كُ اتَ وَ وا أَصْ عُ فَ رْ وا لَا تَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا ي صلى الله عليه وسلم؛ لقول الله تعالى: )يَ ب وق صوت الن ع الصوت ف وز رف لا يج

.2/ رات ( الحج ونَ رُ عُ شْ مْ لَا تَ تُ نْ أَ  مْ وَ الُكُ مَ طَ أَعْ بَ حْ ضٍ أَنْ تَ عْ مْ لِبَ كُ ضِ عْ رِ بَ هْ جَ  لِ كَ وْ قَ الْ بِ وا لَهُ  رُ هَ جْ  لَا تَ وَ

ها ط من عمل صاحب لك أن تحب ع ذ ي أصله؛ ولا يمن ة ف م: معصي ف وكرَّ رَّ ، صلى الله عليه وسلم، وش ي ب وق صوت الن ع للصوت ف ا الرف وهذ

ط من عمل ار، التي تحب ات والمعاصي الكب ئ رى من السي ر أخ ائ ظ ل لها ن دع من الأعمال، ب ب ا ب ط. وليس هذ اء الله تعالى، أن تحب ما ش

سها. ف ي ن ن لم تكن ردة ف ط، وإ ها ما تحب صاحب

وا عُ فَ رْ وا لَا تَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا ، وقد قال تعالى: }يَ ات ط الحسن ات التي تحب ئ رٌ من السي بَ خَ دهم  اس ما عن ر الن يم، رحمه الله: " وأكث ن الق قال اب

.]2 : رات ({ ]الحج ونَ رُ عُ شْ مْ لَا تَ تُ نْ أَ  مْ وَ الُكُ مَ طَ ‌أَعْ بَ حْ ضٍ أَنْ ‌تَ عْ مْ لِبَ كُ ضِ عْ رِ بَ هْ جَ  لِ كَ وْ قَ الْ بِ وا لَهُ  رُ هَ جْ  لَا تَ يِّ وَ بِ نَّ تِ ال وْ قَ صَ وْ مْ فَ كُ اتَ وَ أَصْ

ل ، ب ة ردَّ ا ب ، وليس هذ عض هم لب عض هر ب هر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يج الج وط أعمالهم ب ين من حب من ه المؤ حان ر سب حذ ف

ها . عرُ ب ها لا يش بُ ها العمل وصاح ط ب ةٌ يحب معصي

ط عمله وهو لا ا قد حب ليس هذ ه؟! أ ه وطريقَ يره وهديَ ه قولَ غ م على قولِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم وهديه وطريق دَّ نْ قَ مَ نُّ بِ   ظَّ ما ال ف

عر؟! يش

ط عمله" . قد حب ا قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة العصر ف ومن هذ

هاده مع رسول الله بطل ج ه قد أ ن : "إ ة ن ي العِ اع ب ه لما ب ي الله عن ن أرقم رض يد ب ها لز ي ب ها وعن أ ي الله تعالى عن ة رض ش ا قول عائ ومن هذ

. " لا أن يتوب صلى الله عليه وسلم، إ

. ة ه أن يكون معصي ايت ما غ ن ، وإ ةً ة رِدَّ ن ي العِ ع ب ايُ ب وليس الت
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د، ويحرص على علمه، ه العب شَ علي تِّ فَ ي أن يُ غ ب ن نْ أهم ما ي عد وقوعها مِ ها ب طُ لُها ويحب طِ الِ وقوعها، ويب ي حَ سدُ الأعمال ف ةُ ما يف معرف ف

.)20( " ل الصيب تهى، من "الواب ره.". ان ويحذ

.)435-1/430( " اد المعاد" )3/519-520(، "مدارج السالكين : "ز دة ائ ر للف ظ وين

ا: ي ان ث

ي صلى الله ب الن ة ب هان ط العمل، وهو الاست ي يحب ر الذ لى الكف ي إ ض ف ها قد ت ن لا أ ي أصلها، إ را ف ، ليست كف رة ي ة الكب ه المعصي ومع كون هذ

ر. ه كف ة ب هان ن الاست إ عليه وسلم؛ ف

عد ساد العمل ب ف ط: إ ، والحب طَ بَ حْ ة أَنْ تَ اف له، أي مخ عول من أج ( مف بَطَ حْ سيره: " وقوله تعالى: )أَنْ تَ ف ي ت ة رحمه الله ف ن عطي قال اب

ر. لك كف ذ ة ف رأ ارا وج ا واستحق اف ف لك استخ عل ذ من يف ة ب ض آية معرِّ ن كانت ال ط إ ا الحب طه الله، وهذ اء، وأحب ط بكسر الب ال حب رره، يق ق ت

ه. ت ق ي ط معه على حق والحب

ي صلى الله عليه وسلم ب ر الن ي ي توق ر ف ط عمله الب ما يحب ن إ عه، ف ريا على طب لة وج ف لك غ عل ذ ي يف ل الذ اض من الف ن كان التعريض للمؤ وإ

ى: ها. ويحتمل أن يكون المعن روا علي ج ؤ ت ة أن تعملوها ف ط الأعمال التي هي معدّ ه قال: أن تحب ن كأ ، ف لك عل ذ ده أن لو ف ض الصوت عن وغ

ط الأعمال تحب ر ف لى الكف لك إ ول ذ هقرى حتى يؤ تدرج الق داتكم ت ق ال معت ز لا ت وسكم، ف ف ي ن ة ف لى الوحش ا إ ب لك سب موا ويكون ذ ث أ أن ت

نت لا : وأ ة رأ لك ج ق يعمل ذ اف ال لمن ه لا يق ن لك أ ارا، وذ ق لك احت علون ذ ين لا يف ن الذ ي من لاء المؤ ض ة لف اطب ها مخ ن آية أ اهر ال . وظ ة ق ي حق

.)145 /5( " ز ي تهى من "المحرر الوج ط أعمالكم«" ان تحب ن مسعود: »ف د الله ب ي قراءة عب قده هو عملا. وف ه ليس له عمل يعت عر؛ لأن تش

ا ئ ي عل ش ه لم يج ن ر، كما أ لا الكف ات إ ميع الحسن ط ج ا يحب ئ ي عل ش امس( : أن الله لم يج يمة رحمه الله: " )الخ ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

. ات حتى الإيمان ميع الحسن طة لج ر محب ائ علون الكب وارج يج لة مع الخ ز . والمعت ة وب لا الت ات إ ئ ميع السي ط ج يحب

ها ي ار هم ف ك أصحاب الن رة وأولئ ا والآخ ي ي الدن طت أعمالهم ف ك حب أولئ ر ف يمت وهو كاف ه ف كم عن دين قال الله تعالى: }ومن يرتدد من

ر د عدمه. وقال تعالى: }ومن يكف رط يعدم عن ش ر، والمعلق ب كاف ا ليس ب ت أن هذ ب ر، وقد ث الموت على الكف وط ب علق الحب { ف الدون خ

لك يم ذ ق لى صراط مست اهم إ اهم وهدين ن ي ب ت هم واج وان خ رياتهم وإ هم وذ ائ اء: }ومن آب ي ب كر الأن ط عمله{ وقال تعالى لما ذ قد حب الإيمان ف ب

ن من طن عملك ولتكون ركت ليحب ن أش { وقال: }لئ وا يعملون هم ما كان ط عن ركوا لحب اده ولو أش اء من عب ه من يش هدى الله يهدي ب

وط لك حب م من ذ ار لز ي الن لود ف ب للخ ه موج ن ر وأ ف ا لم يغ ذ راك إ ن الإش إ ه{ . ف رك ب ر أن يش ف ن الله لا يغ وله تعالى }إ ق لق { مطاب اسرين الخ

ع الأعمال. مي وط ج ها حب ر لم يعلق ب ر الكف ي نوب غ ر الذ كر سائ ه، ولما ذ ات صاحب حسن

ر. لك كف ط أعمالهم{ لأن ذ أحب ه ف وان ط الله وكرهوا رض عوا ما أسخ ب هم ات ن أ لك ب وقوله: }ذ

{ لأن عرون تم لا تش ن ط أعمالكم وأ عض أن تحب كم لب عض هر ب القول كج هروا له ب ي ولا تج ب وق صوت الن عوا أصواتكم ف وقوله تعالى: }لا ترف

ر لى الكف ي إ ض ه يف ؛ لأن لك هاهم عن ذ ن ط، ف ة أن يحب ي ش ط أو خ ة أن يحب ، كراهي ه لا يدري وط وصاحب ي الحب تض ق ي ر، ف من الكف لك قد يتض ذ
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وط. ي للحب تض المق

ط؛ ر المحب لى الكف ي إ ض ف ة أن ت ي ش ها خ هى عن ن ي ر؛ ف ريد الكف : المعاصي ب ر، كما قال بعض السلف ا للكف ب ة قد تكون سب ولا ريب أن المعصي

موع تهى من "مج ليم{" ان اب أ هم عذ ب ر - }أو يصي { - وهي الكف ة ن ت هم ف ب ون عن أمره أن تصي الف ين يخ ر الذ ليحذ كما قال تعالى: }ف

تاوى" )7/ 493(. الف

وق صوته، ع أصواتهم ف هاهم عن رف ه ن حان ه الدلالة أن الله سب وج اتم الرسول"، ص54: " ف ي "الصارم المسلول على ش وقال رحمه الله ف

هر، هيهم عن الج ه علل ن ن إ عر، ف ه لا يش وط العمل وصاحب لى حب ي إ ض هر قد يف ع والج ا الرف ؛ لأن هذ عض هم لب عض هر ب هر له كج وعن الج

وط لى حب ي إ ض ، وما قد يف لك ب ذ اد سب عق وط العمل، وان واز حب سدة ج يه من المف ن أن ف ي وط. وب وتركهم له، بطلب سلامة العمل عن الحب

. وب ايةَ الوج بُ تركه غ  العمل: يج

ع الصوت ت أن رف ب ا ث ذ إ { ... ف مْ الُهُ مَ تْ أَعْ طَ بِ كَ حَ أُولَئِ  فَ رٌ  افِ وَ كَ هُ تْ وَ مُ يَ فَ هِ  نِ ي نْ دِ مْ عَ كُ نْ دْ مِ دِ تَ رْ نْ يَ مَ ه: }وَ حان اله سب ر ق الكف ط ب حب والعمل يَ

من ه؛ ف ي ب ف ، وسب لك ة لذ ن ه مظ ن ، وأ لك ذ ط عمله ب عر، ويحب ه وهو لا يش ر صاحب ه أن يكف اف من خ القول: يُ هر له ب ، والج ي ب وق صوت الن ف

ى له، تمل على أذ ع الصوت قد يش لال، ولما أن رف يم والإكرام والإج ريف والتعظ ر والتش ي ير والتوق عز ي له من الت غ ب ن لك لما ي المعلوم أن ذ

. لك ع ذ ن لم يقصد الراف ه، وإ اف ب ف أو استخ

ر اف المقصود المتعمد: كف ف ى والاستخ الأذ را؛ ف ه، يكون كف ر قصد صاحب ي ي سوء الأدب من غ ي يحصل ف ، الذ اف ف ى والاستخ ا كان الأذ ذ إ ف

تهى. بطريق الأولى " ان

هر له ي صلى الله عليه وسلم، أو يج ب وق صوت الن ع صوته ف ي يرف ا دليل على أن الذ ي هذ ف مين رحمه الله: " ف ي ن عث يخ اب وقال الش

الرسول صلى الله ة ب هان ي قلب المرء است عل ف ا قد يج عر, لأن هذ ط عمله من حيث لا يش ه قد يحب ن ه: أ ي اس ف عض الن هره لب القول كج ب

توح" )110/ 3(. اب المف اء الب تهى من "لق وط العمل" ان ب حب الرسول ردة عن الإسلام توج ة ب هان عليه وسلم، والاست

والحاصل:

ط يحب ، ف اف ف ، والاستخ ة هان ي هو الاست ر الذ لى الكف ي إ ض ف ها قد ت ، لكن ة ي صلى الله عليه وسلم معصي ب وق صوت الن ع الصوت ف أن رف

العمل.

ه ط أعمالكم": عام أريد ب ي حقه صلى الله عليه وسلم، ويكون قوله: "تحب ب ف ر والأدب الواج ط الب حب ة تُ ها معصي ن أو أن المراد أ

. ة ن عطي ه اب لي ار إ صوص، كما أش الخ

ي أعمالهم، ى حصول حطيطة ف يكون المعن صوص، ف ه الخ ه عام مراد ب ن ط بعض الأعمال، على أ راد: حب وز أن يُ ور: "ويج ن عاش وقال اب

وير" )26/ 222(. ن تهى من "التحرير والت القول" ان هرهم له ب نب ج مِ ذ ظَ ة عِ لب غ ب

ها. ي الله عن ة رض ش اء عن عائ هاد كما ج ا للج اط الرب حب ، وإ اط المنّ للصدقة حب ط بعض الأعمال، كإ نوب قد تحب والذ
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ال رقم: )81874(، ورقم: )107241(. واب السؤ ر: ج ظ وين

ا: الث ث

ر، والردة عن دين الإسلام. الكف لا ب وط العمل كله: لا يكون إ ق أن حب ص مما سب يتلخ

ر. المعاصي التي هي دون الكف ا قد يحصل ب هذ ه: ف واب ء من العمل، أو ث ي وط ش وأما حب

يم، رحمه الله: ن الق قال اب

. صٌّ ا ، وخ مٌّ : عا وط نوعان " و‌‌الحب

. ة وب التَّ ات كلِّها ب ئ يِّ ، والسَّ ة دَّ الرِّ ات كلِّها ب وط الحسن العام: حب ف

ه. ة علي مَّ قوال الأئ ار وأ آث ة وال نَّ  سُّ رآن وال م دلالة الق دَّ ق ، وقد ت يٌّ  ئ ز دٌ ج يَّ وطٌ مق ا حب ، وهذ عضٍ ب ها ب عض ات ب ات والحسن ئ وط السي اص: حب والخ

مت نْ عظ إ ر، ف عب الآخ هاب بعض ش ذ ي إ ر ف ي ث أ هما لها ت عب كلِّ واحدٍ من ه كانت شُ بُ  هِ رَ ويذ ل الآخ طِ بْ هما يُ لٌّ من  ر والإيمان كُ ا كان الكف ولمَّ

. رة ي ا كث بً ع ها ش لت اب ي مق بَت ف هَ ذْ ة أ عب شُّ ال

ة التي عب شُّ ه ال ه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"، كيف قويت هذ هادَ ل ج طَ بْ نَّه قد أ  : "إ ة ن يْ حلِّ العِ تَ سْ ي مُ ن ف ي من ل قول أم المؤ مَّ أ وت

، كما بَ و بَ المحب را بُ المكروهُ الحِ را بطل الحِ أ ار. ف ة الكف بطال محارب ه وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم على إ اعلها بحرب ن الله ف ذ أ

تهى، من كتاب "الصلاة" )113(. ." ان ها. والله المستعان ضُ  غ ه التي يب تَ بُّها محاربَ  ةُ أعدائِه التي يح ل محارب طِ بْ تُ

واز : ف ردا- ت س" – ط مف ف ة الأن كي ز ي ت صل ف ، رحمه الله: "ف ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب د ش ه، عن ي الف ف ، والرد من خ لك صيل ذ ف ر ت ظ وين

عدها. ي )37( وما ب العوض

والله أعلم.
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